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حل رمضان على اللبنانيين هذا العام وسط أزمة اقتصادية ومعيشية خانقة شغلتهم عن كثير من
الاهتمامات، وغيرّت العديد من العادات والتقاليد التي كانت ترافق شهر رمضان المبارك، غير أنها لم
تشغلهم كثيرًا عن الصيام وأداء واجباتهم الدينية الأخرى، ومن بين هذه الواجبات التذكير والتذاكر
يزًا للفهم الصحيح لهذا الدين، وشرح القضايا الفقهية والعقدية والسلوكية التي جاء بها الإسلام، تعز

والتزامًا بأخلاق الإسلام وقضاياه.

وقـد كـانت بعـض المناشـط الدعويـة في رمضـان ملفتـة لناحيـة شكلهـا ومضمونهـا وطريقـة أدائهـا، غـير
أن ما يُسجّل أيضًا أن أغلب، إن لم نقل كلّ هذه المناشط الدعوية كانت منصبّة على تذكير المسلمين
نمَآ

ِ
بدينهم وعقيدتهم وأخلاق الإسلام والتعريف بسيرة نبيهم، على قاعدة قول الله تعالى: ﴿فَذَكرۡ إ

كثر ممّا كۡرَىٰ﴾ (الأعلى، آية )؛ أ فَعَتِ ٱلذن ن
ِ
أنَتَ مُذَكرٞ﴾ (الغاشية، آية )، أو قوله تعالى: ﴿فَذَكرۡ إ

ِ
يل

ِ
لىَٰ سَب

ِ
كانت متوجّهة إلى دعوة غير المسلمين للدخول في الإسلام، على قاعدة قوله تعالى: ﴿ٱدۡعُ إ

يلِهِۦ
ِ
مَن ضَل عَن سَب

ِ
ن رَبكَ هُوَ أعَۡلَمُ ب

ِ
 هِيَ أحَۡسَنُۚ إ

ِ
ٱلتي

ِ
دِلۡهُم ب ٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰ

ِ
رَبكَ ب

.( النحل، آية) ﴾َٱلۡمُهۡتَدِين
ِ
وَهُوَ أعَۡلَمُ ب

مــع العلــم أن لبنــان فيــه نســبة لا يُســتهان بهــا مــن غــير المســلمين الذيــن يحتــاجون إلى برامــج دعويــة
متخصّــصة ومركّــزة، وربمــا يعــود الســبب في ذلــك إلى أن اللبنــانيين علــى اختلاف انتمــاءاتهم الدينيــة
يعيشون حالة من التقوقع والانغلاق على الذات، بما في ذلك المسلمين جراء الشعور الأقلوي الذي

تولّد عند أغلبهم، بسبب الهواجس والحروب التي مر بها لبنان.

ولذلـك قـد يكـون الـتركيز علـى مسـألة التـذكير في وسـط المسـلمين هـو التحـدّي الحقيقـي بالنسـبة إلى
المؤســسات الدعويــة والعلمائيــة والمرجعيــة الدينيــة في لبنــان، خاصــة في ظــلّ الهجمــة الشرســة الــتي
تسـتهدف قيـم المجتمـع بشكـل عـام وقيـم الأسرة بشكـل خـاص، وفي ظـلّ التحـديات السياسـية الـتي
تعصـف بلبنـان وتولّـد فيـه شعـورًا لـدى الجميـع أنّ تواجـده في البلـد ودوره فيـه محـلّ اسـتهداف، مـا

كثر من أي شيء آخر. يحتّم عليه التركيز على لمّ الصف وإعادة الاعتبار للانتماء أ
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مجالس النور
 لعــلّ مــن أبــرز المناشــط الدعويــة التذكيريــة الــتي شهــدها لبنــان في شهــر رمضــان هــذا العــام تنظيــم
لقاءات إرشادية إنشادية مفتوحة تحت عنوان “مجالس النور”، جمعت أعدادًا غفيرة من المسلمين
يــة اللبنانيــة، وبمشاركــة واســعة مــن الجمعيــات اللبنــانيين برعايــة رســمية مــن دار الفتــوى في الجمهور
والأندية والمؤسسات المهتمّة عادة بالأنشطة الدعوية والتوعوية والتربوية، فضلاً عن علماء ومشايخ

معروفين ولهم دورهم ونشاطهم الدعوي.

نظمــت هــذه اللقــاءات في مدينــة صــيدا، وهــي بوابــة الجنــوب اللبنــاني، إذ شــارك الآلاف مــن المصــلّين
والعديـد مـن العلمـاء في لقـاء مفتـوح في إحـدى ساحـات المدينـة بعـد صلاتيَ العشـاء والتراويـح، وقـدّم
خلاله العلماء، كل حسب تخصّصه، موعظة إرشادية توجيهية، كما شارك في هذا اللقاء المنشد محمد

ا حركّ مشاعر الإيمان في نفوس المشاركين. كندو الذي أضفى على اللقاء بأناشيده وابتهالاته جو

وفي مدينة بيروت شهدت العاصمة لقاءً مماثلاً في المدينة الرياضية الدولية، حيث احتشد الآلاف أيضًا
للاستماع إلى مواعظ وكلمات ودروس العلماء المشاركين، وإلى أناشيد المنشد محمد كندو، وكانت الأجواء
في المدينة الرياضية إيمانية بامتياز، وتركت انطباعات جيدة في نفوس المشاركين وفي أجواء العاصمة

بشكل عام.

ومن المقرّر أيضًا أن تشهد مدينة طرابلس لقاءً مماثلاً خلال الأيام المقبلة والمتبقية من شهر رمضان
المبارك، حيث يجتمع كبار علماء طرابلس مع المؤمنين في صعيد واحد للذكر والتذاكر والتعلم.

ولم تخــلُ هــذه المناشــط الدعويــة التذكيريــة بطريقتهــا العفويــة مــن حمــل رسائــل سياســية بشكــل غــير



مباشر، في بلد تُعتبر السياسة فيه خبزًا يوميا، فالمدن الثلاثة الرئيسية، بيروت وطرابلس وصيدا، هي
مدن أغلبية أهلها وسكاّنها من المسلمين السنّة.

وهم يشعرون في ظلّ غياب المرجعية السياسية الجامعة، وفي ظلّ افتقارهم الحالي إلى العمق العربي
الذي كان حاضرًا على الدوام خلال العقود الماضية في المعادلة اللبنانية، بحاجتهم إلى الظهور بمظهر
قــوي، وبصــورة لا تــترك لأي طــامع فرصــة التفكــير بأخــذ دورهــم في النظــام الســياسي أو تواجــدهم في

البلد.

ولذلك، الصور الجامعة القوية التي خرجت من هذه اللقاءات قالت بطريقة غير مباشرة: “إننّا ما زلنا
هنا، وما زال دورنا كما هو، وهذه الجموع المشاركة في هذه اللقاءات خير دليل على وحدة الكلمة

والهدف”.

لقاءات مسجدية
وعلى غرار اللقاءات المفتوحة التي تمّ ذكرها، تنظّم لجان المساجد في أغلب المناطق اللبنانية لقاءات
مســجدية لتــدارُس كتــاب مــن الكتــب، كـــ”الأربعين النوويــة”، علــى مــدى بضــع ساعــات، ويشــارك في
الغالب في هذه اللقاءات المسجدية إمام وخطيب المسجد وثلّة من العلماء والمشايخ من أبناء المدينة

أو المنطقة.

يتناوب كلّ عالم أو شيخ منهم على شرح بعض فصول الكتاب المتصلة بمسائل فقهية أو عقدية أو
تاريخيــة أو تربويــة، ويحــضر عــادة في هــذه اللقــاءات المســجدية أبنــاء الأحيــاء في المــدن، وأبنــاء القــرى
ــا مــا تــترك هــذه الأجــواء يــاف، كمــا يشــارك فيهــا الرجــال والنســاء والأطفــال، وغالبً والبلــدات في الأر

الإيمانية ارتياحًا في نفوس المشاركين.

وإلى اللقــاءات المســجدية تحــرص لجــان المساجــد وخطباؤهــا وأئمتهــا علــى تنظيــم دروس مســجدية
للمصلّين عقب الصلوات المفروضة، وغالبًا ما تكون هذه الدروس بعد صلاتيَ العصر والفجر من كل

يوم، وتشهد إقبالاً متفاوتًا بحسب كل مسجد وإمام ومنطقة.

وتعتمد هذه الدروس بشكل عام منهجية واحدة، بحيث يداوم فيها المصلّون كما لو أنهّم يتلقون
الــدروس في مــدارس عاديــة، وتركـّـز هــذه الــدروس علــى الســيرة والأخلاق وتــشرح العقيــدة الإسلاميــة،

وتتناول المسائل الفقهية المتصلة بالصوم والصلاة والزكاة وغيرها.

وإلى هـذه الـدروس المركـزة يعمـد أئمـة صلاة التراويـح إلى إلقـاء مـواعظ علـى المصـلّين بعـد انتهـاء صلاة
التراويح أو بين ركعاتها، تتناول جوانب متعدّدة ممّا يحتاجه المسلم في حياته، سواء لناحية التزكية أو

الإقبال على الله أو غيرها من المواضيع.



محاضرات متنقّلة وإعلام دعوي
عمـدت بعـض المؤسـسات المهتمّـة بالـدعوة والتـذكير إلى وضـع برامـج لمحـاضرات متنقلـة يقـدّمها علمـاء
معروفــون ومحــل ثقــة المســلمين، بحيــث يطــوف بعــض المشــايخ والعلمــاء علــى المحافظــات والمنــاطق
اللبنانية ويلقون محاضرات دينية في قاعات أو في مساجد، ويتمّ توجيه الدعوة للجميع لحضور هذه

المحاضرات.

كمـا عمـد بعـض العلمـاء والمؤسـسات المهتمّـة بهـذا الجـانب إلى اسـتثمار وسائـل التواصـل الاجتمـاعي،
فتم إنتاج مواد إعلامية مركزّة بالصوت والصورة، وجرى نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي على

نطاق واسع، خاصة في الأوساط الشبابية المهتمّة بشبكات التواصل الاجتماعي.

كما نظّمت مؤسسات إعلامية برامج هادفة على مستوى التوعية والتذكير، كما في إذاعتيَ “القرآن
الكريم” و”الفجر”، إذ تبثّ كلّ إذاعة منهما برامج دينية توعوية وتعريفية لعلماء من سائر أنحاء العالم
الإسلامـي، وتنظّـم مسابقـات عـبر الأثـير تلقـى تفـاعلاً واسـعًا، بحيـث تركـّز الأسـئلة المطروحـة فيهـا علـى

المعاني الرمضانية، أو تكون أجوبتها من السيرة النبوية الشريفة أو من الفقه الإسلامي.

كثر ممّا هي خطاب دعوي لغيرهم، لكنّها تصلح أيضًا هي مناشط تذكيرية تتركزّ في أوساط المسلمين أ
م لكـل متلقّف، ويبقـى التحـدي الأبـرز أمـام المسـلمين في لبنـان الحفـاظ علـى أبنـائهم أمـام كمـادة تقـد
الهجمة الشرسة التي تستهدف قيم المجتمع الإسلامي والعربي، والحفاظ على دورهم وحضورهم في
لبنان أمام محاولات تفريغ الحواضر المسلمة من أبنائها، وحمل دعوة الله إلى غيرهم من الناس في

بلد تنوّعت تركيبته السكانية بشكل كبير.
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